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وجوب محا�سبة النف�س

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

ٺ   ڀ   چ  الكريم:   كتابه  في  تعالى  الله  يقول   : الم�ؤمنون  �أيها 
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ  چ  )الحشر : 18(.
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ڀ  ٺ   چ  تعالى  قوله  في   :  V كثير   ابن  الحافظ  الإمام  قال 
قبل  أنفسكم  حاسبوا  أي  چ  ٹ  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ  
ليوم  الصالحة  الأعمال  من  لأنفسكم  ادخرتم  ماذا  وانظروا  تحاسبوا،  أن 

معادكم وعرضكم على ربكم)1(.
وقال العلامة ابن القيم  V  )2( : وقد دل على وجوب محاسبة النفس 
قوله تعالى: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٹ ٹ چ  بالنظر لعموم كل نفس كما  والأمر 
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  

ٹ  ٹ  ٹ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ ) آل عمران : 30(.
وقال جلت عظمته: چ  ٿ  ٿ  ٹ چ عامة في الخير والشر كما ٹ 
ٹ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ  .
)3(: وهذه الآية   V الرحمن بن ناصر السعد ي  العلامة عبد  وقال 

الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها.
ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   بز   : تعالى  قال 
ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  بر )الحشر: 18(، وفي القليل والكثير 

كما ٹ ٹ چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ گ چ)الزلزلة: 8-7(.

)))  تفسير ابن كثير ج7)235(.

)))  إغاثة اللـهفان ج4)138( .
)))  تيسير الكريم الرحمن للعلامة السعدي V ج5)208(.
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ئى   ئم   ئح    ئج   ی   ی   ی  ی  ئى   ئى   ئى   ئې   چ   : تعالى  وقال 
ئي  بج  بح بخ  چ )البقرة : 281(.

چ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   چ  ٹ  وٹ 
)الزمر:70(.

وقال العلامة ابن القيم  V )1(: فإذا كان العبد مسئولا ومحاسبا على 
كل شىء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما ٹ ٹ چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ ئې ئې  ئې  ئى ئى  ئى  ی  ی ی  ی  چ )الإسراء 

: 36( فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب.
وفي الزهد للإمام أحمد بسند صحيح )2(:قال عمر  I : »حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أهون عليكم في 

الحساب غدا ، أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينوا للعرض الأكبر  چ ک  
گ  گ  گ  گ ڳ چ  )الحاقة : 18(.

  I  ،قال: سمعت عمر بن الخطاب  I  وعن أنس بن مالك
جدار  وبينه  وبيني  يقول  فسمعته  حائطًا  دخل  حتى  معه  وخرجت  يومًا 
وهو في جوف الحائط: »عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ والله لتتقين الله، 

ابن الخطاب أو ليعذبنك«. )3(
وقال الحسن البصري  V : في هذه الآية چ ک  ک  ک  گ چ  
)القيامة : 2( إن المؤمن -والله-ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟ 
ما  الفاجر يمضي قدمًا  ما أردت بحديث نفسي؟ وإن  بأكلتي؟  ما أردت 

)))  إغاثة اللهفان ج1)138( .
)))  الزهد للإمام أحمد )149(.

)))  محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص)23(
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يعاتب نفسه)1(.
وقال  V : رحم الله عبدًا وقف عند همه ، فإن كان لله مضى وإن 

كان لغيره تأخر.
يهتم  وأن  نفسه  يحاسب  أن  عبد  كل  على  الواجب  الم�ؤمنون:  �أيها 
، فقد  بتزكيتها  بطهارتها، وأن يحرص غاية الحرص على تهذيبها والعناية 
بعث الله نبينا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله لتزكية النفوس ، قال 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   عز شأنه: چ 
ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى چ )آل عمران : 164(.
الفلاح  نال  فقد  والأدناس  الشوائب  من  وطهرها  نفسه  زكى  فمن 

ٹ ٹ چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  والنجاح ، 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ )الشمس : 10-7(.

وقال E: چ ی  ئج  ئح  ئم چ )الأعلى : 14(.
چ  بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   چ  ٹ  وٹ 

)الحشر : 9(.
)2(: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر 

V وقال الإمام العلامة ابن القيم
خسر  نفسه  به  ظفرت  ومن  وأنجح،  أفلح  بنفسه  ظفر  فمن  بأنفسهم. 

وهلك. ٹ ٹ چ ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ئې  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  

ئې  چ )النازعات : 37 -41(.
)))  تفسير ابن كثير ج7)431( .

)))  إغاثة اللهفان ج1)125(.
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ولقد أخبرنا ربنا E ، عن خطورة هذه النفس ودسائسها ، وما 
فيها من الشر والبلاء ، فقال إخبارًا عن موسى الكليم S :  چہ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 

)طه: 95 - 96(.
وقال تعالى عن امرأة العزيز: چ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  چ ) يوسف : 53(.
وتأمل - أيها المسلم - قوله تعالى: چ  پ  چ  ولم يقل آمرة وإنما قال 
لأمارة صيغة مبالغة:أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة، 

چ  ڀ   وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان 
ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ  چ فنجاه من نفسه الأمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة 
إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى، فذلك ليس من 

النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده)1(.
وما أحسن ما قاله ابن القيم العالم الرباني تغمده الله بغفرانه)2( احذر 
نفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها ولا تهادنها فوالله ما أكرمها من لم يهنها 
ولا أعزها من لم يذلها ولا جبرها من لم يكسرها ولا أراحها من لم يتعبها 

ولا أمنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها.
أحد  يوم  في  الهزيمة  من  للصحبة  جرى  ما  الإيمان-  أخا  يا  وانظر- 
بسبب المعصية والمخالفة الواحدة التي صدرت من البعض فقط ، وهذه 

ی   چ    :  D المولى  قال  كما  النفس  هذه  بسبب  إلا  هي  ما  المعصية 

)))  تيسير الكريم الرحمن ج2)466( .
)))  فوائد الفوائد بترتيب الشيخ علي الحلبي ص)437( .
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ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج بح بخ  بم  بى  بي  تج تح  تخ  
تم  تى  تي ثج  ثم  چ  )آل عمران : 165(.

فهذه النفس تحسن وتزين لصاحبها المعاصي ، ثم بعد ذلك تلومه على 
فعل ذلك كما قال ربنا E: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ  چ )القيامة : 2-1(.
فالنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر.

 ، الحق  مع  الدائرة  الثابتة  الساكنة  وهي  المطمئنة  الزكية  النفس  وأما 
فيقال لها: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ )الفجر : 27 -30(.
قال العلامة ابن القيم  V )1( : فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت 
وهي  مطمئنة  فهي  بقربه  وأنست  لقائه  إلى  واشتاقت  إليه  وأنابت  بذكره 

ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   ٺ   چ  الوفاة  عند  لها  يقال  التي 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ  )الفجر : 27 -30(.

معا�شر الم�سلمين : إن صلاح القلوب بمحاسبة النفوس ، وإن فساد 
القلوب بإهمال النفوس والاسترسال معها في شهواتها وشرورها.

قال الإمام ابن القيم  V )2( : في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو 
عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة )3( 
هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد لوليد وجهل أبي جهل 
وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس 

)))  إغاثة اللهفان ج1)126( .
)))  فوائد الفوائد بترتيب الشيخ علي الحلبي ص)463- 464( .

)))  قحة هامان: أي وقاحته.
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ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد 
وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة 

الفراش ونوم الضبع غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك.
وقال بعض السلف : من لم يتهم نفسه بالتقصير على مدى الأيام أصابه 

الغرور. 
أخي إياك أن تكون من أولئك المغرورين بأنفسهم ، الرافعين لها إلى 
فمن   ، عملوها  صالحة  أعمال  من  قليل  أجل  من  الكمال  درجات  أعلى 
السلف  ، تالله لقد كان  بنفسه  الناس  بنفسه فهو من أجهل  الظن  أحسن 

يمقتون أنفسهم في ذات الله .
قال سفيان الثوري  V  )1(: ما عالجت شيئًا أشد علّي من نفسي مرة 

علي ومرة لي. 
للذنوب ريح ما قدر أحد أن  : لو كان   V وقال محمد بن واسع 

يجلس إلّي .
وقال يونس بن عبيد V : إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير 

ما أعلم أن في نفسي واحدة منها.
وقال أيوب السختياني  V : إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل)2(
فالنفس داعية إلى المهالك ، معينة لأعداء طامحة إلى كل قبيح ، متبعة 
بها  الناس  وأعرف   ، المخالفة  ميدان  في  بطبعها  تجري  فهي   ، سوء  لكل 

أشدهم لها إذلالً ومقتًا.
وقال بعض السلف V : لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل 

)))  سير أعلام النبلاء ج7)258(.
)))  إغاثة اللهفان ج1)139( وما بعدها.
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لنا لسنان بذكر خير أبدًا.
تقيًا حتى يكون  )1(: لا يكون الرجل   V وقال ميمون بن مهران  
لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه ، ويعلم من أين ملبسه ومطعمه 

ومشربه.
ولما كانت النفس خطيرة على الإنسان دعي إلى بيعها ، فالمسلم يبيعها 

لله D بأغلى الأثمان.
وV من قال :

ربها النفيسة  بالنفس  ــامــن  ثمنأث كلهم  الخلق  في  لها  وليس 

بعتها أنا  إن  الجنات  تشترى  غَبنبها  ذلــكــم  إن  ــواهــا  س ــيء  ب

أصبتها بدنيا  نفسي  ذهبت  الثمنلئن  ذهب  وقد  نفسي  ذهبت  لقد 

قال  الله تعالى: چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ  
ئا   ئا   ى   ېى   ې  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ  
ئە  ئە  ئو ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ئې  ئې 

ئې ئى  ئى  ئى ی  ی  ی  ی  ئج  چ )التوبة : 111(
ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  چ  ٹ  وٹ 

ہ ھ  ھ چ )البقرة : 207(.
ببيعنا خيار  فلا  النفوس  الغفارابعنا  بــايــعــوا  بــقــوم  أعــظــم 

المنى من  ــذ  أل ثمنًا  اعطنا  ــرارارب  الأبـ تتحف  ــدن  ع جــنــات 

)))  سير أعلام النبلاء ج5)74( .
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القيامة  أن يحاسب خف  في  قبل  نفسه  يا عباد الله : من حاسب 
حسابه ، وحضر عند السؤال جوابه ، وحسن منقلبه ومآبه ، ومن لم يحاسبه 
إلى  وقادته   ، وقفاته  القيامة  عرصات  في  وطالت   ، حسراته  دامت  نفسه 

الخزي والمقت سيئاته)1(.
نقطــــعها بالأيـــام  لنفــرحُ  الأجلِإنا  من  يدني  مضى  يوم  وكل 

مجتهدًا الموتِ  قبل  لنفسك  العملِفاعمل  في  ــران  والخ الربح  فإنما 

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  چ   : تعالى  الله  قال 
ى  چ ) المائدة : 30(.

)))  صلاح الأمة  للعفاني ج4)533(.
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، 
نبينا  على  وأسلم  وأصلي   ، فضله  من  المزيد  وأسأله  وأشكره  تعالى  أحمده 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً كثيًرا إلى يوم الدين.
�أما بعد:

فإن محاسبة النفوس من الطاعات العظيمة والأعمال الجليلة لكن مما 
يؤسف له أننا نهتم بالظاهر  وندع الباطن إلا ما رحم ربي.

وصدق من قال:
لخدمته تسعى  كم  الجسم  خادم  خسرانيا  فيه  فيما  الربح  أتطلب 

إنسانأقبل على النفس واستكمل فضائلها بالجسم  لا  بالروح  فأنت 

معا�شر الم�سلمين : لقد سمعتم إلى الآيات وأقوال السلف في محاسبة 
النفس ، وما في هذه النفس من الشر والبلاء .

 والآن نذكر لكم بإذن الله -جل وعلا- طائفة مباركة من الأحاديث 
النبوية التي تدل على وجوب محاسبة النفس وكثرة شرها:

يقول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سمعت   : قال   ،I عبيد  بن  فضالة  فعن 
.)1( » D المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله«

والله D يقول في كتابه الكريم : چ ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ چ  ) العنكبوت : 69(.

)))  أحمد برقم )23958( والترمذي برقم )1621( .
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قال ابن رجب الحنبلي  V : )1( فمن كانت نفسه شريفة، وهمته عالية 
لم يرض لها بالمعاصي، فإنها خيانة ، ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له.

قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة، فتركتها مروءة فاستحالت ديانة.

وقال آخر منهم: تركت الذنوب حياءً أربعين سَنة، ثم أدركني الورع.
وقال آخر: من عمل في السر عملً يستحيي منه إذا ظهر عليه، فليس 

لنفسه عنده قدر.
قال بعضهم: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، ولا أهانوها بمثل 

معاصي الله D  فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه.
وعن أبي بكر الصديق  I  قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن 
عالم  السموات والأرض  فاطر  اللهم  قل   « قال  أمسيت.  وإذا  إذا أصبحت 
الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من 
شر نفسى وشر الشيطان وشركه «. قال : » قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 

أخذت مضجعك « )2( .
فالشر   ، وأسبابه  كله  الشر  من  الاستعاذة  الحديث  هذا  تضمن  فقد 
نفسى وشر  من شر   « قال  ولذلك   ، النفس  من  وأما  الشيطان  من  يصدر 
الشيطان وشِكه « وشركه بكسر الشين وسكون الراء على الإشراك  ، أي: 
ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله ، وبالفتح حليه ومكائده، ثم 
قال عن أسباب الشر:» وأن أقترف على نفسي سوءًا ، أو أجره إلى مسلم«  هذا 

الشر لنفس العامل: » أو أجره إلى مسلم« هذا الشر للغير من المسلمين.

)))  تفسير ابن رجب ج1)87(.
 . V  سُنن أبي داود برقم )5067( وصححه العلامة الألباني  (((
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وعن زيد بن أرقم I، قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله  
والكسل، والجبن،  العجز،  أعوذ بك من  إني  »اللهم  يقول:  يقول: كان  صلى الله عليه وسلم 
والبخل، والهرم، وعذاب، القبر اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من 
زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا 

يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها« )1( .
عن حصين بن عبيد  وهو والد عمران بن حصين أنه: أتى رسول الله  
صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ، عبد المطلب خير لقومك منك، كان يطعمهم بالكبد 
والسنام، وأنت تنحرهم، قال: فقال ما شاء الله، فلما أراد أن ينصرف قال: 
أمري،  واعزم لي على رشد  نفسي،  قني شر  اللهم  قل:   « قال:  أقول؟  ما 
فانطلق ولم يكن أسلم، ثم إنه أسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أتيتك 
فقلت: علمني، قلت: » قل: اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على رشد أمري« 
فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: » قل: اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على 
رشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، 

وما علمت وما جهلت « )2(.
وفي الصحيحين )3( عن ابن عباس L أنه كان يقول كان من دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم : »اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي 
شمالي  وعن  نورًا،  يميني  وعن  نورًا،  تحتي  ومن  نورًا،  فوقي  ومن  نورًا،  بصري 
نورا، وأعظم لي  نورًا، واجعل في نفسي  نورًا، ومن خلفي  نورًا، ومن بين يدي 

نورًا«.

))) مسلم برقم )2722( .
))) النسائي في عمل اليوم والليلة ص)547( وصححه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح 

الُمسند برقم )310(.
))) البخاري برقم )3616( ومسلم برقم )763(.
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وهكذا كان نبينا  صلى الله عليه وسلم  يستعيذ بالله من شر النفس عمومًا ، ومن شر ما 
يتولد منها من الأعمال ، فكان يقول في خطبة الحاجة إذا خطب الناس: 
» إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا ...«. الحديث.
وهذا الحديث هو خطبة الحاجة قد جاء عن عدة من الصحابة منهم ، 
عبد الله بن مسعود ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن عباس ، وجابر 

ابن عبد الله ، وعائشة وغيرهم  )1(   .
 ألا فيا عباد الله ، اتقوا الله C ، واسعوا في إصلاح هذه النفس ، 

وكفها عن الشهوات المحرمة.
قال عمر بن الخطاب I:كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل ما اشتهى.

مناها أعطيتها  إن  ــو هـــواهـــا فــاهــاوالــنــفــس  ــح فـــاغـــرة ن

 وصدق من قال :
سلطوا مــا  بــأربــع  ابتليت  وعــنــائــيإني  ــوتي  ــق ش ــدة  ــش ل إلا 

والهــوى ونفسي  والدنيا  أعدائيإبليس  وكلهم  النجاة  كيف 

وعن عثمان بن أبي العاص  I  قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول: 
أمري،  لأرشد  أستهديك  إني  اللهم  وعمدي،  خطئي  ذنبي  لي  اغفر  »اللهم 

وأعوذ بك من شر نفسي« )2(  .

))) الترمذي برقم )1105( وأبو داود برقم )2118( وابن ماجه برقم )1892(.
))) أحمد برقم )16269( وصححه شيخنا العلامة الوادعي V في الصحيح الُمسند برقم 

.)905(



267

ولهذا - أيها الأخوة- شبه الله عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب 
فقال E: چ ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې ى  
ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  

ئۈ  ئۈ  چ) الأعراف : 175 -177(.
وفي المثل المضروب أن الكلب قال لأسد : يا سيد السباع ، غير اسمي، 
فإنه قبيح فقال  له : أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم ، قال فجربني، 
فأعطاه شقة لحم وقال له : احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك ، فجاع 
، فلما غلبته نفسه قال : وأي شيء أعمل  اللحم ويصبر  وجعل ينظر إلى 

باسمي وما كلب إلا اسم حسن فأكل)1(.
وليها  أنت   ، زكاها  من  أنت خير  ، وزكها  تقواها  نفوسنا  آت  اللهم 
جميع  من  الدارين  في  وعافنا   ، الفتن  شر  من  اعصمنا  اللهم   ، ومولاها 
المحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن ، وألحقنا بالصالحين وارحم المسلمين 

كافة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

))) تفسير ابن رجب ج1)87(.


